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   :المقدمة
 أخیھ إنسانكل یحترم على أن جمیع الرسالات السماویة أكدت لقد   

نفس البشریة  الأنغیر .لیھ ولا ینتقص من حقوقھ في الحیاة عي ولا یعتدالإنسان
وھكذا ومنذ بدا ،الضعیفة ترتكب من المعاصي ما یخالف ماجاءت بھ الرسالات 

 ومن الأرض عاش الخیر والشر في صراع وسیظلا كذلك حتى یرث الله الخلیقة
  .علیھا

 كثیرا من ظلم النفوس الضعیفة التي كانت تشعل  الإنسانیةعانت لقد
ھاك حقوق الإنسان بمناسبة اوغیرھا  عن انتىالحروب وترتكب المجازر ولا تتوان

 قبل نشوء الدول وعندما ظھرت الدول لم یكن الحال الإنسانیةكان ھذا ھو وضع .
 سوءا حیث كانت الدول القویة الأوضاعبل ازدادت ،  مما كان علیھبأفضل

وھكذا ، في الاعتداء على الدول الفقیرة والضعیفة أقسى الأسالیبوالكبیرة تمارس 
 تنظیم دولي تتساوى فیھ الدول في الحقوق بإنشاء المطالبة اتالأصوتعالت 

 القوة ماستخدا وتمتنع جمیعا عن الآخروالواجبات وتحترم بعضھا سیادة البعض 
 وضع إلى جھود مضنیة وصل المجتمع الدولي دوبع. باستعمالھا حتى التھدید أو

ولیة عام  منظمة دإنشاء تنظیمي تمخض عن إطار في والأسسكل ھذه القواعد 
والتي تضمن میثاقھا كل ھذه المبادئ وغیرھا من ، المتحدة الأمم وھي ١٩٤٥
 والأعراف التي تنظم العلاقات بین الدول لتشكل مع بقیة الاتفاقیات الأمور

 إنغیر . ما اصطلح على تسمیتھ بالشرعیة الدولیة ىالأخرومبادئ القانون الدولي 
 قواعد الشرعیة الدولیة أنحالة المثالیة بل  المجتمع الدولي یعیش إنھذا لا یعني 

 على ءالاعتداتي لاتتوانى عن التنتھك من بعض الدول وخاصة الدول العظمى 
 أخرى دول أقالیم قیام بعض الدول العظمى باحتلال إلى الأمرغیرھا بل وصل 

 بشن حرب ٢٠٠٣ آذار ١٩ في الأمریكیةكما ھو الحال في قیام الولایات المتحدة 
وكان لابد  .نیسان من العام نفسھ ٩ عن احتلالھ في أسفرتعلى العراق ضروس 
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 قواعد الشرعیة الدولیة وھذا ما سنحاول إطارمن التصدي لھذه الحالة وبحثھا في 
ا ھ منالأول نفعلھ في ھذا البحث الذي سیتضمن ثلاثة مباحث سیخصص أن

كون لمظاھر  المبحث الثاني فسیأماللتعریف بالشرعیة والشرعیة الدولیة 
 الحرب إلىالانحراف بالشرعیة الدولیة على حین سنتطرق في المبحث الثالث 

 ومعرفة موقف الدول من ھذه الحرب ٢٠٠٣على العراق واحتلالھ عام 
وسیتضمن البحث خاتمة ،الدوافع الحقیقیة لھا كذلك  ھا لشنالمعلنة توالمبررا

مناسبة ومن الله لتي نراھا بحث والتوصیات التتضمن النتائج التي تمخض عنھا ا
  .التوفیق

  المبحث الأول
  ماهية الشرعية والشرعية الدولية

 مفاھیم متنوعة للشرعیة نشأتھاعرفت القوانین الداخلیة الوضعیة منذ 
 ثم العشیرة ثم القبیلة الأسرة الدولة كان رب نشأةوقبل   ففي البدایة،ومصادرھا

ول ویمسك بیدیھ وسائل تنفیذھا مسترشدا یجسد الشرعیة القانونیة في استلھام الحل
وبعد . وتقالیدأعراف من القوم وظائفھ ومباشرتھ سلطاتھ بما تواضع علیھ أداءفي 
 رئیسھا الذي كان إلى ھذه المھمة تالمختلفة انتقل عرفت الدولة بصورھا أن

 ولقد اختلف مفھوم الشرعیة في . بالمشاركة مع الشعبأو )منفردا(یمارسھا وحده 
أما الشرعیة ، واللغة العربیة عنھ في الفكر الغربي وعلم القانونالإسلاميكر الف

وكثیرا ما یتداخل مفھوم الشرعیة ،الدولیة فموضوعھا مختلف ومصادرھا كذلك 
  :الآتیة نوضح كل ذلك من خلال المطالب أن وسنحاول مع مفھوم المشروعیة 

  
  
  
  
  

  المطلب الأول
  رعيةـمفهوم الش

  : اللغة العربیة والفكر الإسلاميالشرعیة في:أولا
ھ في الفكر ن ع- إلى حد ما –یختلف مفھوم الشرعیة في اللغة العربیة 

ففي اللغة العربیة یقال الشرع والشرعیة ،وذلك بسبب اختلاف البیئتین ،الغربي 
وكل ھذه الكلمات من جذر لغوي واحد ،والشریعة والتشریع والمشروع والشرعة 
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ویقال شرع الله كذا أي جعلھ طریقا ،الإظھار والبیان والشرع لغة)) شرع((
وھي ما شرع الله لعباده من الأحكام ،ومذھبا والشرع  مرادف للشریعة 

وفي ھذا السیاق استخدمت الشرعیة كصفة ،والشرعي ھو المنسوب للشرع ،
  المستندة للشریعةالأحكامویقصد بالقانون ، المقیدة بھ أو المطابقة للقانون للأفعال

ٍ مفھوم الشرعیة قد ح◌رف عن إنوبدعوى التطور نلاحظ  )١(الإسلامیة  أصلھ ٍ
 یعني القانون الوضعي أصبحللغوي وسیاقھ الفكري في اللغة العربیة حتى ا

معن (ولقد تحدثت بعض الموسوعات الحدیثة مثل موسوعة ،والشرعیة الوضعیة 
وكذلك عن )لغربیة طبقا للرؤى ا( عن تعدد التعریفات لمفھوم الشرعیة )زیادة
وفي الرؤیة  ، النظام الشرعي مما یضفي عدم الثبات على مفھوم الشرعیةأشكال

 المؤسس لقیم الممارسة بصفتھا العقیدة ىالإسلامیة فان الدولة الشرعیة ترتكز عل
والقوة في حدود الحق المنزل )مایحدده الشرع( تجمع بین الحق وبصفتھاالشرعیة 

اكمیة حالمنوط بھا   الجماعة السیاسیةبصفتھاة الشرعیة  ھي قاعدة الدولوالأمة،
وتستند شرعیة الحاكم في الدولة ،الشرع والعقیدة وانجاز الامانھ وتحقیق الخلافة 

 عقد البیعة أي مبایعة الرعیة للحاكم بحیث تصیر شرعیة القیادة إلى الإسلامیة
 بالتداخل والتشابك تتسم  مختلفة للشرعیةمستویات عدة  وھناك بالموافقة والرضا

  :)٢(وھي
  .شرعیة الابتداء والتأسیس من حیث الالتزام بالإطار الفكري والعقائدي.١ 
  . السلطة والولایة من خلال حقائق البیعة والعقدإسنادشرعیة . ٢
  .السلطات من خلال مدى رجوعھا للشریعةشرعیة ممارسة .٣
  .شرعیة الخروج على السلطة السیاسیة.٤

 وفق تقسیم عناصر الرابطة  علىمییز بین عناصر الشرعیة التینبغيكما 
على سبیل المثال شرعیة السلطة وشرعیة النظام السیاسي وشرعیة ،السیاسیة 

ث حركة یح  منأو أفرادھا حركة حیثالعلماء وشرعیة الرعیة على السواء من 
 نقصان الشرعیة إلى وكما یجب التمییز بین عوارض تؤدي الأمةالجماعة في 

رعیة فان ش الإضفاءوفي سیاق عملیة ، للشرعیة ةومفقد ناقصة أخرىین وب

                                                
  com  . lineislamon.wwwمصطلحات ومفاهيم في السياسة منشور على الموقع ) ١(
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 والتصدیق فیھا ولیس مجرد إلیھا مبالاحتكا یرتبط أن الشریعة یجب إلىالرجوع 
  )١ ()رجوع افتقار لا رجوع استظھار( الشرع إلىالتظاھر بالاحتكام 

  :الشرعیة في الفكر الغربي وعلم القانون :ثانیا  
 والمفاھیم داخل المنظومة الفكریة ذات الأفكار أھمشرعیة من تبدو فكرة ال

مفھوم الشرعیة  إنخاصة ، في الحیاة الفكریة والثقافیة وكذلك السیاسیة التأثیر
 اللاتیني الأصل من مأخوذةوھي Legitimacy)(برز كترجمة لكلمة

د وق،والذي استخدمھ الرومان بمعنى التطابق مع القانون ،)Legitimus(للكلمة
 المفھوم في عصر النھضة معبرا عن الوعي الجماعي والعقل الخلاق أصبح

 لتحلیل ظاھرة السلطة كأساس من استخدم مفھوم الشرعیة أوللوك  جونعد یو،
أي ،یدور حول فكرة الطاعة السیاسیة ویجب التفرقة بین مفھوم الشرعیة الذي ،

سي ویخضعون لھ  النظام السیاأساسھ على دحول الأسس التي یتقبل الأفرا
 السلطات والذي یعني خضوع نشاط)Legality(طواعیة ومفھوم المشروعیة

 الشرعیة مفھوم سیاسي في أنأي ، الوضعي  ونشاط المواطنین للقانون الإداریة
  )   ٢( المشروعیة مفھوم قانونيحین أن

 جانب إلى مصلح المشروعیة المصریین عدد من الفقھاءلقد استخدم 
على الرغم من الاختلاف الواضح (للدلالة على معنى واحدمصطلح الشرعیة 

 كل من إن( فاروق احمد خماس على ھذا الخلط بالقولالدكتورویعلق )بینھما
 العقیدة التي أو ترتبط بالفلسفة رأینافالشرعیة في  ،الآخرالمصطلحین یختلف عن 

ذا المجتمع  منھا بناء الھرم القانوني لھأساسیتبناھا المجتمع والتي یقام على 
 نجد إن في حینفكرة فلسفیة أكثر منھا قانونیة محددة المعالم وھي بھذا الشكل ،

 إلیھ والذي یتألف من قواعد قانونیة رالمشروعیة ترتبط بالھرم القانوني المشا
  .)٣ ()واضحة المعالم والحدود 

إن الفرق بین الشرعیة  ،ھي   الملاحظة التي لابد من ذكرھاإن
قیام الحكم القانوني مجردا عن مشروعیة تعني قوم على اعتبار إن الوالمشروعیة ی

                                                
   :   موقــع مجلــة أقــلام،بحــث منــشور علــى شــبكة الانترنيــت ،وســيادة القــانون الــشرعية ،ياســر قطيــشات  )١(

www.aklam.net ٣ص   .  
 .٨ص،مصدر سابق،  إسماعيلحسيف الدين عبد الفتا.د) ٢(
ـــــة القـــــانون ،فـــــاروق احمـــــد خمـــــاس .د) ٣( ـــــة كلي ــــة علـــــى أعمـــــال الإدارة مجموعـــــة محاضـــــرات أعـــــدت لطلب جامعـــــة ،الرقابـ

 ١١ص ،١٩٩٥،الموصل
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أما الشرعیة فھي مطابقة التصرف ،أي النص القانوني في حالة السكون ،التطبیق 
  )١(أو الفعل للحكم القانوني أي ھي القواعد القانونیة منظورا إلیھا في حالة الحركة

  المطلب الثاني  
   ةمفهوم الشرعية الدولي

 نظرة إلیھا  بجمیع خبایا الشرعیة الدولیة توجب عدم النظر لإحاطةا إن
 بل ینبغي  التعامل معھا كظاھرة تحوي ، تحجب طابعھا السیاسيفنیة صرفة 

 منھا السیاسیة ومنھا القانونیة ومنھا ما قد یكون مندرجا في توجھ مھمةمعاني 
متیازات  تحقیق اإلى ربما مندرجا في تصور یرمي أو، يإصلاحي وحضار

   .الآخر البعض بعلى حساللبعض 
وكما ذكرنا في المطلب السابق فان الشرعیة في علم القانون تعني وجود 

عدد من  عند تأخذ عرفیة مجمع علیھا وھي أو قاعدة قانونیة أو نص أوحكم 
 أما، بینھماالآخر یفرق البعض  في حین، المعنى المرادف للقانونیة الفقھاء العرب
أي ،  سیادة القانون الدولي إنھا )قیاسا على ذلك(الدولیة فیمكن القولعن الشرعیة 

 صور نشاطاتھا وتصرفاتھا حیال مختلفالدولیة في  الأشخاصخضوع جمیع 
  )٢( .بعضھا البعض لھذا القانون

 للنظام يالقانون الشرعیة الدولیة ھي الجانب إن یمكن القول أخرىبعبارة 
 ینبغي كولذل،تمع الدولي وموازین القوى فیھ  بتركیبة المجتتأثرالدولي وھي 

 إنذلك ،التمییز بین المعنى القانوني للشرعیة الدولیة والمعنى السیاسي لھا 
 الإلزامیةالاعتقاد بان الشرعیة الدولیة تتكون من مجموعة من المبادئ والقواعد 

وي  ینطوالإنسانيطابعھا الكوني أن  بصفةولكن ) مصدرھا إلىفقط  لا(بالنظر 
 مجردةفالقانون مھما كان طابعھ لایتكون من قواعد ،على مغالطة واضحة 

لذلك ، سیاسیة معینة إرادة في فحواه تعبیر عن ولكنھصالحة لكل زمان ومكان 
 تعسف أداة یكون أنكما یمكن ، وحضارة لتطویر وعد أداة یكون أنیمكن 

  ةیمتاز بطبیع)على وجھ الخصوص (واضطھاد وقمع للحریات والقانون الدولي 
الحق والعدل وما   تعبیرا عن ةبالضرور قواعده لیست إنوھذا یعني  ،أیدلوجیة
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 السائدة في كل والأفكار عن توازنات القوى والمصالح وإنما یكون أنینبغي 
  .)١(. عصر وحین 
ة  المتغیرات الدولیة الراھنة بروز محاولات للتفرد بصیاغأفرزتلقد 
ة وثقافیة أسفرت عن ظھور مفاھیم اصطلاحیة دخلت وسیاسی قانونیة منظومات 

في مجال العلاقات الدولیة بل كادت أن تترسخ ضمن قواعد العمل السیاسي على 
ویبدو أن الأمر لم یأت من فراغ بل جاء ضمن إطار ،الصعیدین العربي والدولي 

 رسیاسات وبرامج رسمت بعنایة وتھدف إلى إحداث تغییرات جذریة في الأفكا
  .معتقدات وال

 مفھوم الشرعیة الدولیة على نطاق واسع بعد أولقد برز استخدام مصطلح 
إذ تم تداول ھذا المفھوم ، ١٩٩٠الاجتیاح العراقي للكویت في الثاني من أي عام 

غیر أن ھذا ،بشكل مكثف منذ ذلك الحین من قبل الساسة ووسائل الإعلام 
فتارة ،تلاف الرؤى ووجھات النظر الاستخدام لم یكن موحدا بل تباین واختلف باخ

استخدم مفھوم الشرعیة الدولیة للدلالة على المرجعیة القانونیة التي تنظم العلاقات 
وتارة أخرى استخدم للدلالة  ،الدولیة ویستند إلیھا جمیع أعضاء المنتظم الدولي 

 وسیلة أعدتھا الولایات المتحدة الأمریكیة لضرب كل رعلى عنصر من عناص
  )٢(.تتبع سیاسة متناقضة مع مصالحھادولة 

عن ھي تعبیر )الناحیة السیاسیة ( الشرعیة الدولیة من إن یرى البعض و
 نمیل غیراننا ،ن التطور التاریخي للنظام الدولي موازین القوى في فترة معینة م

 مبالمفھو القول إنذلك ،  الشرعیة الدولیة مفھوم قانوني إن القائل الرأي تأیید إلى
وما ینجم  )ةالشرعیة الدولی( مرونة كبیرة في التعامل معھا إعطاءیاسي یعني الس

عن ھذه المرونة من اختلاف في الرؤى والتصورات تبعا لاختلاف موازین القوى 
على  تعریف الشرعیة الدولیة بالإمكانونرى انھ  )مفھوم السیاسي الوفقعلى (

 ٣٨التي وردت في المادة  القانون الدولي لقواعده خضوع جمیع أشخاص(أنھا 
  ). لمحكمة العدل الدولیةالأساسمن النظام 

 الدولیة  فالأطرا ھي المرجعیة للحكم على سائر إذن الدولیة ةفالشرعی
 علمي منھجي یمكن بأسلوبوعند الانطلاق من مفھومھا المحدد ،وتصرفاتھا 

 الساحة  ذاك علىأو ما صنع ھذا  الطرف إن )بمنظور الشرعیة الدولیة(القول 
 باطل لایعتد بھ أو مخالف لھا ینبغي تقویمھ أوالدولیة متفق مع الشرعیة الدولیة 
                                                

–مــن قــضية لــوكربي ومــستقبل النظــام الــدولي ،دولي العــام الطبيعــة الأيدلوجيــة للقــانون الــ،محمــد شــوقي عبــدالعال .د) ١(
 ٣٩١ص ،١٩٩٢،القاهرة ،مركز دراسات العالم الإسلامي ، والقانونية ةالأبعاد السياسية والإستراتيجي

 ٢٧مصدر سابق ص، احمد العجيل.د) ٢(
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 یسقط أنوھو بعد ،وتم التعامل معھ ،حتى وان استمر وجوده وكان واقعا قائما 
فیتم التخلص من سائر نتائجھ الباطلة  أمرهبطریق ما  یكون وضع لاغ قد انتھى 

  إلىیبقى على حالھ ولا یسمح بتبدل المفھوم  وسكانوجوھر الشرعیة الدولیة ،
  )١ (. حقا الیومبالأمس باطلا الیوم والباطل بالأمسدرجة تجعل الحق 

  المطلب الثالث
   وضماناتها ة الدوليةالشرعي مصادر

  :مصادر الشرعیة الدولیة:أولا 
لیس غریبا أن ترتبط الشرعیة الدولیة في أذھان الكثیرین بقرارات الأمم 

على  (ةالخطاب السیاسي والإعلامي في الدول الغربیة والدول النامیف المتحدة
 الإنسانفي منظور  المتحدة الأمم أصبحتدأب على الربط بینھما  حتى ) السواء

 على علویة الرأي ھذا أصحابویستند ،العادي مصدرا وحیدا للشرعیة الدولیة 
 المیثاق قد انشأ إن فةبص المتحدة بالنسبة لمصادر القانون الدولي الأمممیثاق 

منظمة كونیة مفتوحة لجمیع دول العالم وبالتالي فان الوثیقة التي صادقت علیھا 
 الأعلى تكون ھي المصدر أن بموجبھا ھذه المنظمة یجب أنشأتھذه الدول والتي 

  المتحدة جزء ھامالأمم ماجاء بھ میثاق إنوالواقع   ،)٢( للشرعیة الدولیةدوالوحی
 مصادر الشرعیة أن إذ،لدولیة ولكنھ لیس الشرعیة الدولیة كاملة من الشرعیة ا

تختلط مع مصادر القانون الدولي العام وبالتالي تكون مصادر الشرعیة الدولیة 
 من النظام ٣٨والتي نصت علیھا المادة ھي مصادر القاعدة القانونیة الدولیة 

  :)٣(الأساسي لمحكمة العدل الدولیة وھذه المصادر ھي 
 الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بھ صراحة تتفاقیاالا .١

 .من قبل أشخاص المجتمع الدولي
 .العادات الدولیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیھ تواتر الاستعمال .٢
 .مبادئ القانون العامة التي أقرتھا الأمم المتمدنة .٣
 .الأمم مختلف أحكام المحاكم ومذاھب كبار المؤلفین في القانون العام في .٤

 وعلى درجة آخراوالى جانب ھذه المصادر فان للشرعیة الدولیة مصدرا 
 متى كانت ھذه الإقلیمیة أو یتمثل في قرارات المنظمات الدولیة الأھمیةكبیرة من 

                                                
: نترنيــت وعلــى الموقــعبحــث منــشور علــى شــبكة الا، كــي لا يــصير الحــق بــاطلا ، الــشرعية الدوليــة ،نبيــل شــبيب .د) ١(

net.islamonline.www  ٤ ص. 
 .٦٤مصدر سابق  ص،ميلود المهذبي .د) ٢(
 . من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية٣٨انظر المادة ) ٣(



 )٢٠٠٩(، السنة ) ٤٠(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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في أو  المتحدة الأممالقرارات غیر متعارضة مع القواعد العامة الواردة في میثاق 
  . شانا دولیا عاماالمعاھدات الشارعة التي تنظم

  : الشرعیة الدولیةضمانات:ثانیا
 تكون غایتھ الحض على تطبیق إجراءھو كل إن الضمان یمكن القول 
ویصح اتخاذ الضمان كمعیار وحید ، قمع عدم تطبیقھا أوقاعدة قانونیة معینة 

على الرغم ، للتمییز بین القاعدة القانونیة وغیرھا من ضوابط السلوك الإنساني 
  وجود الضمان إلى جانب القاعدة القانونیة یدعم فاعلیتھا ویكفل التقیید بھامن أن

وكما ھو معلوم فان المخاطب بالقاعدة القانونیة في القانون الدولي ھو دولة ذات ،
 تكون ضمانات الشرعیة الدولیة من أنسیادة ولیس فردا عادیا ولھذا فمن الطبیعي 

بعبارة أخرى ینبغي ،صغیرھا وكبیرھا القوة بمكان یجعلھا تطبق على الدول 
وجود تدابیر وإجراءات یمكن اتخاذھا بحق الدول التي تخرج عن الشرعیة الدولیة 

   .)١ (وتخالفھا
 المتحدة ھو الدستور العالمي والذي یقوم الأمم جاز القول فان میثاق وإذا

حدید القواعد وان ھذا المیثاق قد تولى ت،من خلال الفلسفة العامة للشرعیة الدولیة 
 فأحكام،الآخر تنتھجھا الدول في علاقاتھا بعضھا مع البعض أنالتي ینبغي 

 لاحقة علیھ سواء أو قانونیة سابقة أحكام تسمو على ماعداه من أنالمیثاق ینبغي 
 الدولیة بما في الأجھزة تولدت عن قرارات أووردت في القوانین الداخلیة للدول 

   )٢(ي المتحدة وفي مقدمتھا مجلس الأمن الدولللأمم الرئیسیة الأجھزةذلك 
لابد )آنفاا ذكرنا موك( فانھ لضمان تطبیق قواعد الشرعیة الدولیة وبالتأكید

 بحق الدولة التي تنتھك ھذه القواعد ااتخاذھ وتدابیر یمكن إجراءاتمن وجود 
 أو الشرعیة الدولیة لاتشكو مطلقا من انعدام ھذه الضمانات أن الأمر وحقیقة،

التي یمكن اتخاذھا بحق الدولة  تالإجراءا توجد مجموعة من إذ،حتى نقصھا 
ورد في الفصل السابع من میثاق  ویمكن اعتبار ما ،المخالفة للشرعیة الدولیة 

الأمم المتحدة نموذجا على مثل ھذه الإجراءات خاصة عندما یشكل الفعل المخالف 
لحفظ (إذ یتدخل مجلس الأمن، ین للشرعیة الدولیة تھدیدا للأمن والسلم الدولی

في إجراءات تدریجیة تبدأ بالمقاطعة )الأمن والسلم الدولیین إعادتھ إلى نصابھ 
    )٣(الاقتصادیة وقد تنتھي باستخدام القوة العسكریة

                                                
 .٦٩ص،١٩٨٤،ل دمشقدار الجي،مبادئ القانون الدولي العام في السلم والحرب ،إحسان الهندي.د)١(
ــــــدالعزيز محمــــــد ســــــرحان .د) ٢( ــــــرب والمــــــسلمون في ظــــــل النظــــــام الــــــدولي الجديــــــد والــــــشرعية الدوليــــــة،عب القــــــاهرة ،الع

 .٥ص،،١٩٩٣
 من ميثاق الأمم المتحدة)٤٢-٣٩(انظر المواد ) ٣(
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والتي یمكن (غیر أن الحقیقة التي لابد من ذكرھا ھي إن ھذه الإجراءات 
طبق بطریقة انتقائیة وبمعاییر مزدوجة ت)عدھا ضمانان لتطبیق الشرعیة الدولیة
ى عنھا على حین ترزح الدول الأخرى أبحیث أن الدول العظمى تكون في من

  .تحت وطأتھا وھذا ما سنوضحھ في المبحث القادم
  المبحث الثاني

  انتهاك الشرعية الدولية
 التنظیم أوعندما بد.لقد ظلت عقلیة الھیمنة طابعا ممیزا للعلاقات الدولیة 

ولي یتبلور في صیغة قواعد قانونیة كان یفترض إن الھدف والغایة من ذلك الد
 ذلك أن إلا، قواعد المساواة والاحترام بین الدول وإرساءھي الحد من ھذه الھیمنة 

 قواعد القانون الدولي قد بقیت والى عھد غیر بعید أنلم یحصل على الرغم من 
 ترجمتھا على إلىولي یسعى  مظھر خادع یوحي بان المجتمع الدىمحافظة عل

 من حالات الأخیرة ماحفلت بھ السنوات أنغیر  ،التعثرارض الواقع مع شئ من 
 تفشي ظاھرة الشك في عدالة القانون إلى أدتخرق عدیدة للشرعیة الدولیة 

 بھا فالانحرا أواك الشرعیة الدولیة ھ انتإنخاصة ،الدولي لدى الكثیر من الدول 
، اعد القانون الدولي قو دولا عظمى كانت من دعاة سیادة  علیھدأبت أمرا أصبح

 فیھا الشرعیة الدولیة تانتھك نوضح الحالات التي أنوسنحاول في ھذا المبحث 
  :الآتیةھذه الشرعیة وذلك من خلال المطالب  ما یمكن عدھا مظھرا للانحراف بأو

  المطلب الأول
  الشرعية الدولية في ظل الحرب الباردة

 بتنظیم نموذجي للمجتمع الدولي ١٩٤٥مم المتحدة عام اق الأ میثیأتلم 
تي وضع فیھا المیثاق كانت تتسم بھیمنة الدول المنتصرة في الحرب فالظروف ال،

 بصیصا أعطتن الغایات التي جاء بھا المیثاق قد أ ذلك فوعلى،العالمیة الثانیة 
 أبرزھا لعل من  جاء المیثاق بمبادئ عدیدةإذ،  لجمیع شعوب العالمالأملمن 

 والسلم الدولیین وفض المنازعات الأمنوحفظ لتعاون الدولي وتصفیة الاستعمار ا
 في مستوى ھذه أبدا ماحصل ویحصل الیوم لم یكن أنغیر ،ق السلمیة ائبالطر

مسالة انتقائیة كان  تطبیق الشرعیة الدولیة إن  إذ، النبیلة الأھداف أوالغایات 
فعلى سبیل المثال لا  .)١( في فترة الحرب الباردةخاصة من قبل الدول الكبرى

الحصر قام الاتحاد السوفیتي السابق بخرق الشرعیة الدولیة وانتھاكھا في 
                                                

 .٤٤ص،١٩٩٦،دمشق،دار طلاس للدراسة والنشر،الأمم المتحدة بين الأزمة والتجديد ،ناهد طلاس العجة) ١(
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 عسكریة عدوانیة ضد كل من أعمالاحیث ارتكب السوفیت ،مناسبات عدیدة 
  وأخیرا)١٩٦٨,١٩٥٨(وتشیكوسلوفاكیا )١٩٥٦(والمجر ) ١٩٥٤(بولونیا 

وفي كل ھذه الحالات اكتفى المجتمع الدولي ، ١٩٧٩افغانسان عام قیامھم باحتلال 
 ولم تكلف الھیئات المسؤولة عن حفظ الأعمال الاحتجاج على ھذه أوبالتندید 

خاصة مجلس ( على تطبیق الشرعیة الدولیة ةوالساھر والسلم الدولیین الأمن
لحملھ ) آنذاك(یتي  رادع ضد الاتحاد السوفبإجراءنفسھا في القیام )  الدولي الأمن

 الدول الدائمة العضویة في المجلس كانت أنویبدو  ،الدولیةعلى احترام الشرعیة 
 نزاع إلى یؤدي ذلك أنحریصة على عدم استخدام القوة ضد السوفیت خشیة 

دولي لاتحمد عقباه في ظل عالم تمیزت فیھ العلاقات الدولیة بتوازن قائم على 
  .بالشرعیة الدولیة لتفادي مثل ھكذا نزاع تمت التضحیة أنفكان ،الرعب 

أما الولایات المتحدة الأمریكیة والتي طالما تشدقت برفع شعارات حمایة 
خلال فترة الحرب (الشرعیة الدولیة فسجلھا حافل بحالات انتھاك ھذه الشرعیة 

ة وغالبا م ما كانت الإدارات الأمریكیة المتعاقبة تتستر بمظلة الأمم المتحد)الباردة 
 تلك كما حصل في تدخلھا كوریا  عام أولتبریر تدخلھا عسكریا في ھذه الدولة 

 ) ١٩٨٣(وغرینادا ) ١٩٦٥(ن دومینكان وسا) ١٩٥٤(وفي غواتیمالا )١٩٥٠(
  . )١ ()١٩٨٤-١٩٨٣(ونیكاراغوا
دول لم تكن راضیة عن مثل ھذه عدة  إن الحقیقة التي لابد من ذكرھا إن
 ھذه الدول نأغیر ) المجموعة الاشتراكیة السابقةخاصة بعض دول (الانتھاكات 

كما ( كبح جماحھا والسببأولم تفكر ولو للحظة واحدة في ردع الولایات المتحدة 
ھو حالة التوازن الدولي التي ) ذكرنا في حالة انتھاك الاتحاد السوفیتي للشرعیة

  .كان یعیشھا العالم خلال فترة الحرب الباردة
انیة تخبرنا إن كل سلطة تجنح نفسیا الى أن تفیض  الإنسة   إن التجرب

عن وعائھا ما لم یكن ھناك قانون یقف في مواجھتھا سواء أكان ھذا القانون إلھیا 
أم وضعیا أم ناموس أخلاقي وبالتالي فان ضرر ھذا الجنوح سیكون بلیغا إذا 

الغ ومن ھذا المنطلق یغدو الأمر ب،  قدرة مكینة ىكانت ھذه السلطة تحوز عل
الخطورة عند قیام الدول العظمى بإساءة استخدام السلطات الممنوحة لھا من خلال 
توجیھھا ما یصدر عن قرارات في مجلس الأمن الدولي وخلع الصفة القانونیة أو 

   .)٢( مصالحھا ةالشرعیة علیھا لخدم
                                                

 .٢٦ص،مصدر سابق ،احمد العجيل ) ١(
قرارات مجلس الأمن في الحالة بين (الانحراف في تطبيقات مجلس الأمن للفصل السابع من الميثاق ،نزار العنبكي.د )٢(

 .٣٨ص،٢٠٠١ ،ثالعدد الثال،بغداد،بيت الحكمة ،مجلة دراسات قانونية،العراق والكويت كموضوع للمناقشة
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بشكل كبیر بعد انھیار وتفكك الاتحاد السوفیتي الدولي التوازن  للقد اخت 
 ھي  التي تتحكم في ةالمتحدة الأمریكی الولایات وأصبحت،١٩٩١طلع عام في م

یثیر  وان ما،رات العالم وتھیمن على الساحة الدولیة في مختلف المجالات دمق
قد سخرت الھیئات  )الأمریكیةالولایات المتحدة (أنھاالمرارة في النفوس 

لحھا حتى تحولت ھذه  المتحدة لخدمة مصاالأمموالمنظمات الدولیة وفي مقدمتھا 
أطر خاویة تقتصر مھمتھا على إضفاء شرعیة مزیفة على قرارات (الھیئات الى 

  )١ ()البیت الأبیض
ھو الدلیل الصارخ )  الدوليالأمنخاصة في مجلس (وان مایجري الیوم 

فصل الوفق على تمرر الولایات المتحدة ما ترغب من قرارات إذ ،على مانقول 
 تعرقلھ من القرارات بالضغط المباشر أنتعرقل ما تشاء السابع من المیثاق و

وسنوضح ذلك بالتفصیل ،ن في المجلس ی الدائمیالأعضاءاوغیر المباشر على بقیة 
  .المطالب القادمةفي 

  المطلب الثاني
  القضية الفلسطينية

 الدول إن ) في المطلب السابقأوضحناوكما (  على احدًخافیالم یعد 
فسھا مسؤولیات خاصة في قیادة العالم تسعى في الواقع الى العظمى التي تدعي لن

 غالبا ما تلجا الى رفع شعار الشرعیة وأنھا،حمایة مصالحھا ومصالحھا فقط 
 مستفیدة إرادتھا ضد الدول التي تتمرد على إجراءاتالدولیة لتبریر ما تتخذه من 

عدد المعاني  مفھوم فضفاض غامض متالأمر الشرعیة الدولیة ھي في واقع أنمن 
من ( تغض الطرف عن قیام حلفائھا أووفي الوقت عینھ فان ھذه الدول تتجاھل 

طور ، تمر بطورین الدولیةن الشرعیة أفك،بانتھاك قواعد القانون الدولي )الدول
 أوظھا منھ صرخات المستضعفین قتو السبات الذي تخلد فیھ الى نوم عمیق لا

ن رقادھا وتفرض حضورھا بحزم حیث تنتفض م ،الصحوةوطور ،نداءاتھم 
  .وصرامة على وقع مطالب الدول العظمى ومصالحھا

 من النموذج الفلسطیني أفضل نمثل لھذین الطورین فلن نجد أن أردنا وإذا
بعد الاجتیاح ( والنموذج العراقي ، تغییبھاأوكمثال على غیاب الشرعیة الدولیة 

  .ھاكنموذج لصحوة الشرعیة وانتفاضت)العراقي للكویت
متحانا كبیرا للشرعیة الدولیة ل القد كانت القضیة الفلسطینیة وما تزال تمث

سلیمة  حادت  الشدید مع ھذه القضیة بطریقة غیر وللأسففالنظام الدولي تعامل ،
                                                

 .١٢٥ص،١٩٩٠،القاهرة،دار النهضة ،قراءة في الدور السياسي للأمم المتحدة  ،محمد الخضر.د) ١(
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 الأممفلم تقم دولة في العالم بخرق میثاق ، كثیرا والإنصافعن روح العدل 
ولم یتعرض شعب ، على ذلك إسرائیل دأبتالمتحدة وقواعد الشرعیة الدولیة كما 

 تنجح المنظمة الدولیة أندون ،للمعاناة والظلم كالذي وقع على الشعب الفلسطیني 
 ویعید للشعب الفلسطیني شیئا من حقوقھ إسرائیل فاعل یردع إجراء بأيبالقیام 
 الشرعیة الدولیة فیما یخص إن یلاحظ أنولا یصعب على أي مراقب ،السلیبة

 من ناحیة إسرائیللسطینیة تتمیز بعنصرین ھامین ھما الانحیاز لصالح القضیة الف
والتراخي في تطبیق القرارات الدولیة التي تحمل مصلحة للعرب من ناحیة ،

بل انھ أقدم من ذلك ویمكن  المتحدة  الأمم مع قیام یبدأوان ھذا الانحیاز لم ،أخرى 
إنكاره في دعم الحركة رده الى أیام عصبة الأمم التي قامت بدور لایمكن 

  .)١(الصھیونیة وتنفیذ مطامعھا في بناء وطنھا المزعوم في فلسطین 
تي لوا(١٩٢٠لقد كانت اتفاقیة سان ریمو المبرمة في نیسان من عام 

نقطة تحول ھامة في تاریخ ) بریطانیا الانتداب على فلسطینبموجبھامنحت 
وعد  في صك الانتداب أدرجتو اغتنمت بریطانیا الفرصة إذ،القضیة الفلسطینیة 

 متضمنا التزام ١٩١٧ تشرین الثاني ٢بلفور والذي صدر كما ھو معلوم في 
وقد كان ھذا الوعد ، وطن قومي للیھود في فلسطین بإقامةالحكومة البریطانیة 

 یمثل عنصرا من عناصر الشرعیة أن تعبیر عن السیاسة البریطانیة دون مجرد
 جماعیة إرادة تعبیرا عن أصبحیا في صك الانتداب  بریطانأدرجتھفلما ،الدولیة
  .)٢(دولیة 

 بل المبدأ من حیث إسرائیلولم تكتف اتفاقیة سان ریمو بالانحیاز لصالح 
 فنصت على تكوین ھیئة استشاریة رسمیة  یھودیة لتساعد أیضامن حیث التطبیق 

 فلسطین وطلبت الاتفاقیة تشجیع ھجرة الیھود الى ،على بناء الوطن الیھودي 
  )٣(ومنحھم حق الاستقرار فیھا

 اسرئیل حالانحیاز لصالاستمر نھج ١٩٤٥وبعد تأسیس الأمم المتحدة عام 
للأمم المتحدة القرار  الجمعیة العامة أصدرت إذ،على حساب الشعب الفلسطیني

المعروف بقرار تقسیم فلسطین (١٩٤٧ تشرین الثاني  ٢٩ في ١٨١ مالمرق
 ھذا جافىولقد ،ت فلسطین الى دولتین یھودیة وعربیة وبموجب ھذا القرار قسم)

 اسند القرار الى إذ ،للأراضيالقرار العدالة كثیرا من خلال التوزیع غیر العادل 
                                                

، ١٩٨٥، عمـان ،دار الجليـل ،والوضـع الـراهن ،القضية الفلسطينية في القانون الدولي المعاصر،جابر إبراهيم الراوي.د) ١(
 .١٩ص

 .٢٠٦ص،١٩٧٥،قاهرةعالم الكتب ال،مدى مشروعية إسناد إسرائيل ،محمد إسماعيل علي السيد .د) ٢(
 . ٨٢ص،١٩٨٣،دار الجليل عمان ،حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير،يوسف محمد اليوسف .د) ٣(
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 على حین لم یمنح الأراضيمن % ٥٤ما نسبتھ ، أقلیة یشكلون ا الذین كانوالیھود
 أغلبیةكلون  كانوا یشأنھمعلى الرغم من ، الأراضيمن % ٤٦الفلسطینیون سوى 

كما إن القرار قد خص الیھود بأجود الأراضي وأغزرھا إنتاجا في ذلك الوقت 
 وقوع عدد من إلىوحرص على ضمان منافذ بحریة كافیة لإسرائیل إضافة 

بخلاف ،الدولة الیھودیة والمسیحیة تحت سیطرة الإسلامیةلمقدسة الأماكن ا
 )١( تحت سیطرة الدولة العربیةالأماكن المقدسة الیھودیة التي لم یفع أي منھا

وفي ،فة لمیثاق الأمم المتحدة وصك الانتداب لناھیك عن أن القرار نفسھ كان مخا،
 أو الفلسطینیة دون وازع الأراضي التوسع على حساب إسرائیل بدأت ١٩٤٨عام 

 قامت باجتیاح الضفة الغربیة وقطاع غزة والعریش ١٩٦٧وفي عام ، رادع 
وعلى اثر ذلك  اصدر مجلس ،فعات الجولان في سوریا وسیناء في مصر ومرت

 الذي رفض ١٩٦٧ تشرین الثاني ٢٢ في ٢٤٢ الدولي قراره المرقم الأمن
 العربیة الأراضي من إسرائیل بالحرب ودعا الى انسحاب الأراضياكتساب 
 الذي ٣٣٨ولم یكن القرار المرقم ، ھذا القرار قد بقي دون تنفیذ إنغیر ،المحتلة 
 على تطبیق المذكور حظا من سابقھ  حیث نص القرار بأوفر ١٩٧٣ام صدر ع
 الى الدخول في مفاوضات الإطراف فورا في جمیع جوانبھ ودعا ٢٤٢القرار 

 إشراف تحت المفاوضات سلام عادل ودائم في المنطقة وان تكون تلك إقامةبغیة 
لسیاسة  الأمریكیة  اتانطلقثم  ، أیضا ذلك القرار لم یطبق أن إلا،  المتحدةالأمم

 وكل دولة إسرائیلللسلام والتي سمیت ب الخطوة خطوة أي التفاوض الثنائي بین 
  )٢ (.ةعربیة على حد

 حتى بلغت الإسرائیلیة الأعمال المتحدة لمواجھة الأمملقد توالت قرارات 
 المتحدة الأمم تتحرك أندون ، وشجب واستنكار إدانةقرارا بین ) ٦٨(ما یقارب 

 لتفرض الأمن تتحمس الدول الدائمة العضویة في مجلس أوھذه القرارات لتنفیذ 
عن طریق ( قد حالت الأمریكیة الولایات المتحدة إنبل ،تطبیق الشرعیة الدولیة 

  .)٣( إسرائیلقرارا بحق  )٢٨(ر اصدا دون )استخدام حق النقض
  القضیةإزاء المغیبة أوھذه ھي بعض ملامح الشرعیة الدولیة الغائبة 

 شرعیة لاتبالي بالاحتلال والقتل والتشرید ولا یؤرقھا حرمان إنھا،الفلسطینیة 
مجلس  ،إسرائیل إزاء الأمنوذلك ھو مجلس ،الشعب الفلسطیني من ابسط حقوقھ 

                                                
 . ٢٤ص،١٩٩٥،دمشق،مطبعة الكاتب العربي ، الدولية ةالصراع العربي الإسرائيلي والشرعي،غازي حسين .د) ١(
-١٩٨٦،جامعــــــة دمــــــشق،شاكل المعاصــــــرة القــــــضية الفلــــــسطينية والمــــــ،فــــــؤاد ديــــــب . د-محمــــــد عزيــــــز شــــــكري.د) ٢(

 . ٢٢ص،١٩٨٧
 . ٢٤ص،المصدر السابق ،غازي حسين .د) ٣(
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 والتجاھل والتغاضي في حالاتھ أفضل الشجب والتندید في إلاودیع مسالم لا یملك 
  .أكثرھا

  
  
  
  

  المطلب الثالث
  )*(لعراق والكويتالحالة بين ا

والتي اصطلح ) ١٩٨٨ - ١٩٨٠ (الإیرانیةعقب انتھاء الحرب العراقیة 
 كبیرة بین العراق أزمةبدأت بوادر  ،الأولىعلى تسمیتھا ب حرب الخلیج 

العراق للكویت والكویت على خلفیة ملفات الدیون الكویتیة على العراق واتھام 
وعلى الرغم من  ،١٩٩٠ عام ت الخلافات حدة في مطلعوازداد، نفطھ بسرقة

 خاصة محاولة القمة العربیة التي الأزمةالمحاولات الرسمیة العربیة لتطویق 
 قد تفاقمت بشكل غیر الأزمة فان ١٩٩٠ من عام أیار ٢٨ عقدت في بغداد في

 على نبأ اجتیاح ١٩٩٠ عام آب وھكذا استیقظ العالم صبیحة یوم الثاني من .متوقع
 الأمنوعلى اثر ذلك وفي الیوم ذاتھ  اصدر مجلس  ،ت الجیش العراقي للكوی
 الانسحاب الفوري من الكویت إلى دعا فیھ العراق ٦٦٠الدولي قراره المرقم 

الثاني  وخلال الفترة من ) الكویتمع(ھاوالبدء بمفاوضات مكثفة لحل خلافاتھ مع
 اصدر ١٩٩١ ولغایة السابع عشر من كانون الثاني عام ١٩٩٠ عام آبمن 
 ًاقرار) ١٣(ما مجموعھ  )متصرفا وفقا للفصل السابع ( الدولي الأمنلس مج

 الأزمة إدارةمتحدة في  نجحت الولایات الأنبعد ، بالتھدید والوعیدأسلوبھااقترن 
وكان من بین ھذه القرارات القرار . )١( الأخرىوحشد الدعم اللازم من قبل الدول 

 یلتزم التزاما تاما أنالب العراق  والذي ط١٩٩٠ تشرین الثاني عام ٢٩ في ٦٧٨
 القرار للدول المتعاونة مع الكویت وإذن،بكل القرارات السابقة التي صدرت ضده 

 جمیع قرارات ١٩٩١ كانون الثاني ١٥ أقصاهلم ینفذ العراق في موعد  ما(
بان تستخدم جمیع الوسائل اللازمة لتنفیذ القرارات  ) تنفیذا كاملا الأمنمجلس 

                                                
وعلى هذا )الحالة بين العراق والكويت(دأب مجلس الأمن الدولي في إصدار جميع قراراته ضد العراق تحت عنوان ) *(

 .النهج ارتأينا اختيار عنوان هذا المطلب بعيدا عن التسميات الأخرى
العـدد ،مجلـة المـستقبل العـربي ،تأثير النظام الـدولي علـى التعـاون العـربي الأفريقـي ،فى عبداالله أبو القاسم خشيم مصط) ١(

 . ٣٧-٣٦ص ،بيروت  ،١٦٨
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  كانون ١٦/١٧وفي لیلة ، نصابھما إلى والسلم الدولیین الأمن وإعادةالمذكورة 
كثیفة قادتھا الولایات المتحدة عملیة قصف جوي على العراق  بدأت ١٩٩١الثاني 

 شباط ٢٤وقد تبع القصف ھجوم بري في ، وشاركت فیھا عدة دول الأمریكیة
لغ العراق مجلس اب ) شباط٢٩( من بدء الھجوم  البري أیاموبعد خمسة  ، ١٩٩١

 الھجمات على إنغیر ، انسحابھا من الكویت أكملتالأمن الدولي بان قواتھ قد 
 في الجنوب واستمرت أراضیھ احتلال جزء من إلى وأدتالعراق استمرت 

 ٦٨٧ تعلیقھا بموجب القرار المرقم الأمن قرر مجلس أنالعملیات العسكریة إلى 
المذكور تشكیل ھیئة لترسیم الحدود كما تضمن القرار .)١( ١٩٩١ نیسان ٣في 

 وفي كونیویوراجتماع بین جنیف ) ٨٢(وقد عقدت الھیئة ، بین العراق والكویت 
 المتحدة للأمم العام الأمین إلىختام ھذه الاجتماعات قدم رئیس الھیئة تقریرا 

 بھ خارطة لتقسیم وأرفق ضمنھ النتائج النھائیة لعملھا ١٩٩٣ أیار ٢٠بتاریخ 
 التقریر بعرض المتحدة للأمم العام الأمینوقد قام ،بین العراق والكویت الحدود 

وفقا  (١٩٩٣ لعام ٨٣٣ الدولي الذي اصدر قراراه المرقم الأمنعلى مجلس 
 ، المصادقة على  تقریر الھیئةتوبموجب ھذا القرار تم)للفصل السابع من المیثاق

وص الحدود ھي نھائیة  قراراتھ بخصأن المجلس في القرار ذاتھ على أكدوقد 
 الدولي قد تجاوز صلاحیاتھ عندما تدخل وبشكل الأمنوبھذ القرار یكون مجلس ،

 العام الأمینوقد اعترف ،لم یسبق لھ مثیل في نزاع قانوني لیس من اختصاصھ 
 المتحدة الأمم مرة تتدخل ولأول بأنھ)بطرس بطرس غالي ( المتحدة للأممالسابق 

 وقد ورد ذلك الاعتراف في التقریر ،ائل تخطیط الحدودمن خلال قراراتھا في مس
 عام أیلول للجمعیة العامة في والأربعین الدورة الثامنة إلى العام الأمینالذي قدمھ 

٢(١٩٩٣(.  
 ما یتعلق بمسألة  بالتعویضات التي أما،ائل الحدود سھذا ما یتعلق بم

 الأخرى ھي فأنھا،  التي سببھا غزوه للكویتالأضرارفرضت على العراق نتیجة 
 في إصدار الدولي الأمن جدلا كبیرا حول مدى اختصاص مجلس أثارتقد 

 ١٩٩١ الذي صدر في نیسان ٦٨٧ المرقم ركالقراقرارات في مثل ھذه المسائل 
 ١٥ في ٧٠٥والذي أنشئ بموجبھ صندوقا لدفع التعویضات وكذلك القرار المرقم 

 التي یتحتم على المدفوعاتھ قیمة  بموجبالأمنالذي حدد مجلس ، ١٩٩١آب عام 
                                                

 جامعـة بابـل –مجموعـة محاضـرات ألقيـت علـى طلبـة الـدكتوراه في كليـة القـانون ،تعويـضات الحـرب ،عصام العطيـة .د )١(
 . ١٦ص ،٢٠٠٤-٢٠٠٣للعام الدراسي 

لـس كليـة ، الدولية في تسوية المنازعات القانونيةتدور المنظما،خلف رمضان الجبوري  )٢( رسالة ماجـستير مقدمـة إلى ا
 . ١٠٥ص،٢٠٠٣جامعة الموصل –القانون 
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من مجموع قیمة  صادراتھ  % ٣٠ كتعویضات وبما لایتجاوز االعراق تسدیدھ
عن دائرة )باتخاذه ھذه القرارات ( الدولي الأمنلقد خرج مجلس ،النفطیة 

 یطبق قواعد الشرعیة الدولیة وما اعتاد أن بالمجلس الأجدروكان ،اختصاصھ 
 أو المعنیة فالإطرا اتفاق إلى الأمورھذه مثل قة في ترك علیھ في ممارساتھ الساب

 تشیر الممارسات السابقة للمجلس انھ لم إذ، محكمة العدل الدولیة إلىأحالتھا 
  كما،ا في معرض الإشارة إلى المبدأ العام فیھإلا مسائل التعویضات إلىیتطرق 

 غزو بانأ ١٩٧٠ الأول في كانون ٢٩٠ھي الحال في قرار المجلس المرقم 
 اثر العدوان الذي قامت ١٩٧٦ عام آذار في ٣٨٧ والقرار المرقم ،البرتغال لغینیا

  )١(. على انغولا إفریقیابھ جنوب 
 الدولي بمعاییر مزدوجة الأمنوھكذا یتضح وبجلاء كیف تعامل مجلس 

 حرص  إذ، لفلسطین والمسالة بین العراق والكویتالإسرائیليمع قضیة الاحتلال 
المجلس على تطبیق قرارات مجحفة ضد العراق  تحت غطاء الشرعیة الدولیة 

وتجاھل رفض إسرائیل الانصیاع لقرارات ھذه الشرعیة التي كانت وما تزال ،
   .مجرد حبرا على ورق

  المبحث الثالث
  ٢٠٠٣ الحرب على العراق واحتلاله عام

 منھا العالم یرى فرانسیس  فوكایاما إن إحدى المشاكل التي یعاني
 ھي ضعف جھاز الدولة توالتي  أدت إلى زیادة الإرھاب والاضطرابا،المعاصر

في العدید من بلدان العالم الثالث وبخاصة الشرق الأوسط وأفریقیا وبعض دول 
إن الدولة في ھذه البلدان لیست قویة بما فیھ الكفایة )فوكایاما(وعلى حد رأیھ،آسیا 

 على الضعیف ءنتشار الجرائم وقیام القوي بالاعتدالكي تمنع اندلاع الفوضى وا
ومن بین ھذه الدول التي انھار نظامھا المركزي وأجھزتھا ، والغني على الفقیر 

ھاییتي ،كمبودیا ،الصومال ،كوسوفو ،البوسنة،العراق،الأمنیة والبیروقراطیة 
دى المھام إن بناء الدولة في ھذه البلدان المنكوبة یشكل إح(ویضیف ھذا الكاتب ،

ولكن لیس من السھل أن ننقل ،الملقاة على عاتقنا في بدایة القرن الواحد والعشرین 
كما ،مؤسسات الدولة القویة في الغرب إلى بلدان العالم الثالث لكي نزرعھا فیھا 

أن كما إن تشكیل مؤسسات اقتصادیة وسیاسیة ودیمقراطیة وأمنیة في ھذه البلدان 

                                                
ـــــل عبدالمحـــــسن خليـــــل .د )١( ـــــا علـــــى العـــــراق، خلي ـــــضات في القـــــانون الـــــدولي وتطبيقا ـــــت الحكمـــــة ،التعوي بغـــــداد ،بي

 . ١٢٠ص،٢٠٠١،
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ا إن الولایات إن الحقیقة التي لابد من ذكرھا ھي .)١(لیس سھلا على الإطلاق
 ضد الدول التي تقف ضد مصالحھا ولا إجراء   أيتتوانى عن اتخاذ المتحدة لا

ادة سی استخدام القوة واحتلال دولة مستقلة ذات الأمرتطلب  حتى لو تطبق نھجھا
المبحث وسنحاول في ھذا ،وھذا ماحصل مع العراق،وتغییر النظام السیاسي فیھا

 التي ساقتھا الولایات المتحدة لغزوھا العراق واحتلالھ تالمبرراتوضیح 
  الحقیقیة لھذا الغزو وموقف المجتمع الدولي من عملیة الغزو والاحتلالوالأسباب

.  
  المطلب الأول

   المعلنة لشن الحرب على العراقالأمريكيةالمبررات 
 آذار عام ١٩في ھا  وحلفاؤالأمریكیة المتحدة الولایاتلقد شنت 

 عن احتلالھ في التاسع من نیسان من العام نفسھ أسفرتحربا على العراق ٢٠٠٣
 الإدارة كانت فأحیانا، لھذا الغزو ةالأمریكیولقد تعددت الذرائع والمبررات ،

 الدمار الشامل ھي سبب شن الحرب على العراق وتارة أسلحة إن تدعي الأمریكیة
 نظام دیمقراطي یقوم إقامة إلىسبب ھو السعي  الإن الإدارة تدعي ھذه أخرى
على  ویكون نموذجا یحتذى بھ في المنطقة ككل الإنسان احترام حقوق أساسعلى 

 وزیر أعلنھا والتي الأمریكیة الشرق أوسطیةوفق ما یسمى بمبادرة الشراكة 
 ھذه المبادرة التي تم  (colin Powel)  السابق كولن باولالأمریكیةالخارجیة 

سویق لھا على أساس أنھا تقوم على الإصلاح السیاسي والاقتصادي وإصلاح الت
 ) ٢(نظام التعلیم في المنطقة

إن من أسباب  من مناسبة أكثر وفي الأمریكیةكما ادعت الولایات المتحدة 
 التي شنت في ٢٠٠١ أیلول للعراق بھجمات علاقةجود  ووحربھا على العراق ھ

 تدمیر برجي إلى إضافة قتیل ٣٠٠٠سقوط نحو  عن وأسفرتالولایات المتحدة 
  .التجارة العالمیة في نیویورك 

لقد أثبتت الوقائع والأیام بطلان كل المبررات التي استندت إلیھا الإدارة 
 الدمار الشامل بأسلحةففیما یتعلق ،ي شن حربھا على العراق واحتلالھ  فةالأمریكی

 ھذه أكدتوقد  المزعومة الأسلحةذه لم یظھر أي دلیل على امتلاك العراق لمثل ھ

                                                
(1) Francis Fukyama ,state building Government and word in the twenty 

–first century profile box,London,2004,p194. 
بحــث منــشور في سلــسلة كتــب المــستقبل العــربي ،الــدوافع والأبعــاد ،الغــزو الأمريكــي للعــراق ،منــار محمــد الرشــواني .د )٢(

  . ٥٣ص ،٢٠٠٤،بيروت ،بية مركز دراسات الوحدة العر،٣٢السلسلة 
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حیث ، في تقریر مفصل لھا بھذا الصدد )كارنیجي للسلام الدولي(الحقیقة مؤسسة 
 قد قاموا بشكل منتظم بتشویھ الأمریكیة  الإدارة مسؤوليإن( التقریر أوضح

 ) العراقیة وانھ لم یوجد أي دلیل یدعم ھذه الادعاءات بالأسلحةالحقائق المتعلقة 
 في أعلنرئیس فرق المفتشین الدولیین في العراق قد )ھانز بلیكس( إنما ك.)١(

 تدین العراق وان المفتشین الدولیین یحصلون على حق أدلةلا (  انھ٩/١/٢٠٠٣
وان النتیجة انھ لا ، مسبق لكل المرافق في العراق إعلانالدخول السریع بدون 

 إعلانلموقف حتى  وقد ظل بلیكس یصر على ھذا ا) دمار شامللأسلحةاثر 
كما أعلن الدكتور ،وأفشلھا  شل الغزو ومن ثم الاحتلال مھمتھ أن بعد هقاعدت

 إن مفتشي ٢٧/١/٢٠٠٣محمد ألبرادعي مدیر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة في 
وكالتھ لم یعثروا على أي أنشطة نوویة محظورة وعاد إلى تأكید ذلك في 

ینتھك قرار مجلس الأمن الدولي المرقم  مشددا على أن العراق لم ٣٠/١/٢٠٠٣
  )٢(. العراقیةالأسلحةبملف  والمتعلق ٢٠٠٢ تشرین الثاني ٨ في ١٤٤١

 فانھ وعلى الرغم من عدم وجود دلیل على ٢٠٠١أما عن أحداث أیلول 
علاقة العراق بھذه الأحداث إلا أن من یطلق علیھم صقور الإدارة الأمریكیة مثل 

ونائبھ بول ولفوفیتز كانا )دونالند رامسفیلد ( السابق الأمریكي  وزیر الدفاع 
 وقعت ث كان لھم ما أرادوا حیوفعلا ) ٣(العراق  یدفعان باتجاه الحرب على 

الذي كان لھ دورا في بناء الحضارة ( عن احتلال ھذا البلد وأسفرتالحرب 
في عملیة شكلت انتھاكا صارخا لكل قواعد )  وعلى مر العصورالإنسانیة

 المتحدة الذي حظر على الدول اللجوء الأمموفي مقدمتھا میثاق رعیة الدولیة الش
  )٤(. حتى التھدید بھا لحل منازعاتھاأو القوة إلى

  الثانيالمطلب 
  واحتلالهلشن الحرب على العراق الدوافع والأسباب الحقيقية 

                                                
 (1) Joseph cirincione.Jessica T.Mathews and George perkovich, wmd,in 

Iraq ,Evidence and implication (Washington ,Dc,carenge Endowment 
for international ,peace ,2003, p35. 

مريكي الـصهيوني الامبريـالي للعـراق دار النهـضة العربيـة الغزو الأ،جريمة القرن الحادي والعشرين ،عبدالعزيز سرحان .د )٢(
 . ٥١-٥٠ص ،٢٠٠٤القاهرة ،

حـسن أبـو طالـب .تحريـر وتقـديم د،تقرير اللجنة القومية الأمريكيـة عـن الهجمـات علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة.د )٣(
 .٣٦١_٣٥١ص،٢٠٠٣القاهرة ،الفصل العاشر ،مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ،

  ٤,٣،فق،من ميثاق الأمم المتحدة)٢(انظر المادة  )٤(
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 الدفاع الأمریكي على ةلفترة طویلة من القرن الماضي اعتمدت إستراتیجی
وعلى الرغم من أن إحدى ھاتین ) الردع والاحتواء (ادئ الحرب الباردة مب

إلا أنھا لا تصلح للتنفیذ أحیانا ، الطریقتین صالحة للتنفیذ في عالم الیوم أحیانا
 اإستراتیجیت ھدفا أمریكیة فان الحرب على العراق كانومن وجھة نظر ،أخرى 

 نقول أنولھذا فلیس غریبا  ،یكیةالأمر الإدارةعملت علیھ الكثیر من الدوائر في 
 أحداثلیس ولید  )والعراق خاصة (الأوسط بمنطقة الشرق الأمریكي الاھتمام إن

 ستة عقود مضت وبالتحدید بعد إلى ھذا الاھتمام یعود إنبل   ،٢٠٠١ما عأیلول
 موظفون في الخارجیة آنذاك وصف إذ  ،١٩٤٥نھایة الحرب العالمیة الثانیة عام 

وصفوا موارد الطاقة في المملكة العربیة السعودیة والعراق  ،الأمریكیة
)  الجوائز المادیة في تاریخ العالمأعظم وإحدى مذھل إستراتیجیةینبوع قوة (بأنھا
 جائزة اقتصادیة في مجال أثمنقة الخلیج العربي على العموم ط منعدتوقد 

 منطقة أھم بأنھا )أیزنھاور (آنذاك الأمریكيوصفھا الرئیس إذ  الأجنبيالاستثمار 
 إذ، عن ذلك بعیدا البریطانیین أيولم یكن ر، في العالم الإستراتیجیةمن الوجھة 

 دولة لأي جائزة حیویة بأنھا المنطقةوصف المخططون البریطانیون ثروات 
  )١(.معنیة بممارسة النفوذ والسیطرة عالمیا

 إنھا ھي  التي لابد من ذكرةفان الحقیقوكي لانغوص عمیقا في التاریخ 
 بصورة جلیة في مطلع یظھر للسیطرة على العراق قدا بدا الأمریكيالحلم 

السبعینات من القرن الماضي عندما بدا الحدیث عن منابع النفط في منطقة الخلیج 
 ٢٠٠١في عام وأصبحت  الصورة أكثر وضوحا  ،العربي ومن ضمنھا العراق 

 ترأسھ فریق بإعدادھالتي قام سمحت واشنطن بنشر خطة الطاقة القومیة اعندما 
یتعین على الولایات (وقد جاء في ھذا التقریر) دیك تشیني ( الأسبقوزیر الدفاع 

مع زیادة استھلاكھا لھ إذ ستحتاج الولایات تستورده من النفط   تزید ماأنالمتحدة 
 وسیصل إجمالي ما یستورده ٢٠٠١ ملیون برمیل من النفط عام ١٠المتحدة 

من % ٦٥أي ما نسبتھ ( ملیون برمیل یومیا ١٧ إلى ٢٠٢٠ي عام الأمریكیون ف
 الولایات المتحدة لایمكنھا الاعتماد على إن(ویضیف التقریر)إجمالي الاستھلاك

بل یتعین  ، لتوفیر مزیدا من النفط وكنداالمصادر التقلیدیة كالسعودیة وفنزویلا 
اكبر احتیاطي نفطي في  العراق یمتلك ثاني إنوحیث  ،جدیدة مصادر إیجادعلیھا 

                                                
دار الكتــاب ،ترجمــة ســامي الكعكــي ،الــسعي الأمريكــي للــسيطرة علــى العــالم ،الهيمنــة أم البقــاء  ،ينعــوم تشومــسك )١(

 . ١٧٨ ص٢٠٠٤،بيروت ،العربي 
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فان  إقامة حكومة معینھ ومعززة بسلاح أمریكي بعد احتلال العراق ھو العالم 
   )١ ()السبیل الوحید لذلك

 المتعاقبة على الادعاء بان مصادر النفط الأمریكیة الإدارات دأبتلقد 
  علىالأمریكیین المسؤولین الولایات المتحدة في خطر بل لم یتوان إلىوامدادتھ 
 في منطقة الخلیج العربي لضمان )الأمر لزم إذا( سیتدخلون عسكریا بأنھمالتلویح 

   .الإمداداتاستمرار ھذه 
 على منابعھ في العراق والھیمنة النفط إنما تقدم یبدو وبجلاء ومن كل 
 للعراق عام الأمریكي للغزو ةالرئیسی والدوافع المھمة الأسبابكان واحدا من 

٢٠٠٣.   
 لغزو العراق واحتلالھ فیكمن في انھ وبعد الآخر السبب أوفع  عن الداأما

وھو یمتلك  )١٩٨٨ - ١٩٨٠(إیران مع الأولىخروج العراق من حرب الخلیج 
 الولایات بدأت ، بھا ستھانیلا ةقتالیخبرة یمتاز بقوة عسكریة ھائلة وجیشا قویا 

 تشكلھ أن نوما یمك  ھذه القوة العربیة المتنامیةإزاءالمتحدة تشعر بالقلق الشدید 
 الإستراتیجیة وعلى حلیفتھا المنطقةمن خطر كبیر على مصالحھا في 

وھكذا بدأت دوائر القرار في الولایات المتحدة تعد العدة لتحجیم قوة .)إسرائیل(
 . بصورة كاملة إنھائھا أوالعراق 

مقدمتھم دیك وفي ( الجدد بالمحافظیناصطلح على تسمیتھم لقد لعب من 
التخطیط ( ھذا المجال دورا حیویا كبیرا في  )وولفوفیتز ودونالند رامسفیلدتشیني 

لغزو وكان لھم الدور الرئیس في مھمة التمھید  )لتحجیم قوة العراق وإنھائھا 
 إدارتيسبق وان عملوا في  )المحافظین الجدد (وھؤلاء  ،العراق واحتلالھ 

 علاقتھم الوثیقة ھمومعروف عن) الأبریغان وبوش (الرئیسین الجمھوریین
 إعلان ١٩٧٧ وقعوا في الثالث من حزیران عام أن وقد سبق لھم ،بإسرائیل
 التحدي الرئیس للولایات المتحدة ھو ابتداع قرن جدید ملائم أن فیھ أكدوامبادئ 

 الذي یتطلب مؤسسة عسكریة قویة ومستعدة الأمر الأمریكیةللمبادئ والمصالح 
 كانون الثاني ٢٩وبتاریخ ، ستقبل على حد سواء تحدیات الحاضر والملمجابھة
 إن( قالوا فیھ نكلینتو الرئیس السابق بل إلى نداء)المحافظون الجدد(وجھ  ١٩٩٨

 في الأمریكیة فان سلامة القوات وإلا، صدام حسین إسقاط الرئیسة أھدافھممن 
 ، خطر والدول العربیة ستكون فيإسرائیل وحلفائنا مثل أصدقائنا وسلامة المنطقة

 الجماعة وأعلنت )كون عرضة للتھدیدی كبیر من مخزون النفط سًا جزءإنكما 
                                                

ــــــــــير.ت.م )١( ــــــــــوش ،كل ــــــــــسية لب ــــــــــنفط الرئي ــــــــــى شــــــــــبكة الانترن،خطــــــــــة ال ــــــــــشور عل ــــــــــع مقــــــــــال من ــــــــــى الموق ــــــــــت وعل ي
org.alternet.www  ١٥ص . 
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 غیر المبرر الإصرار تقف مشلولة بسبب أن لایمكن الأمریكیة السیاسة إن(نفسھا 
 المتحدة ولن الأممیجب تجاھل إذ  الأمن على عدم ردع العراقمن قبل مجلس 

  )١ ()یكون العراق نھایة المطاف 
بصورة لا تقبل الشك إن الأھداف الحقیقیة لغزو الولایات إذن یتضح و

المتحدة للعراق تتلخص في السیطرة على منابع النفط والھیمنة العالمیة وخدمة 
إذ لیس من المعقول ترك دولة لھا ثقلھا وقوتھا في المنطقة ،إسرائیل 

من وھكذا كان لابد ، أن تشكلھ من خطر كبیر على إسرائیل نوما یمك)كالعراق(
ن معادلة الصراع العربي الإسرائیلي عن طریق تدمیر قوتھ عالعراق إبعاد 

العسكریة وبناه التحتیة وإشغالھ في صراعات داخلیة وھذا ماحصل من خلال 
  )٢( ولازال مستمرا حتى یومنا ھذا ٢٠٠٣الاحتلال الذي بدا منذ التاسع من نیسان 

  
  
  

  المطلب الثالث
  لحرب على العراق واحتلالهموقف اتمع الدولي من شن ا

 ٢٠٠٣ عام آذارر من ش الحرب على العراق في التاسع عأثارتلقد 
 أوساطجدلا واسعا وخلافا كبیرا بین واحتلالھ في التاسع من نیسان من العام نفسھ 

ولقد انصب الجدل والخلاف حول مدى ،المجتمع الدولي بدولھ ومنظماتھ الدولیة
 فان القرارات الصادرة عن الأول في المبحث اأوضحنوكما .شرعیة ھذه الحرب 

 أن أردنا فإذا الدولیة وبالتالي الشرعیة تعد مصدرا من مصادر المتحدة الأمم
الأمم المتحدة نبحث مسالة شرعیة ھذه الحرب من عدمھ لابد من معرفة موقف 

وھل إن ھناك ،من ھذه الحرب) وخاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي(
 الحرب على العراق أم نّدولیا خول الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائھا بشقرارا 

  .إنھم تصرفوا خارج نطاق الشرعیة الدولیة
ولبحث ھذه المسالة لابد من الإشارة إلى إن العراق ومنذ اجتیاحھ للكویت 

قد واجھ العدید من  )وكما ذكرنا في المبحث الثاني (١٩٩٠في الثاني من آب عام 
                                                

دار ،ترجمــة ســعيد العظـــم ،الـــسياسة الأمريكيــة في إعــادة تــشكيل الـــشرق الأوســط :عــراق المــستقبل،جيــف ســيمونز  )١(
 . ٣٩٧ص ،٢٠٠٤،بيروت،الساقي للطباعة والنشر 

  .بحــث منــشور علــى شــبكة الانترنيــت علــى الموقــع،دراســة نقديــة ،ة والحــل العــراق المــشكل،حميــد شــهاب احمــد .د )٢(
com.arabrenewal.www 
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 الدولي كان من الأمن الدولیة من خلال قرارات صدرت عن مجلس اءاتالإجر
وقد  ، الدمار الشامل العراقیة أسلحةالمعلن نزع ھدفھا  قرارات كان اضمنھ

تشكلت بموجب ھذه القرارات العدید من فرق التفتیش جالت العراق شمالا وجنوبا 
 الأسباب أنوحیث  ،الأسلحة تعثر على اثر لمثل ھذه أنشرقا وغربا دون 

ھي )كما ذكرنا في المطلب السابق(لغزو العراق واحتلالھ لدوافع الحقیقیة او
 الإسرائیلي العراق من معادلة الصراع العربي وإخراجالسیطرة على منابع النفط 

 بمظھر العراق إظھارفان الولایات المتحدة وحلفائھا قد عملوا كل ما من شانھ 
عیة الدولیة وغیر المتعاون مع فرق التفتیش الدولة الخارجة على قرارات الشر

قراره )وبضغط من الولایات المتحدة(وھكذا اصدر مجلس الأمن الدولي،یةالدول
 وطالب فیھ العراق بالتعاون الجدي مع ٢٠٠٢ تشرین الثاني ٨ في ١٤٤١المرقم 

 إلى بوش جورج الأمریكيار سارع الرئیس روبعد صدور ھذا الق،فرق التفتیش 
في حالة عدم امتثال العراق للقرار فان (عن مفھومھ الخاص للقرار قائلا الإعلان
 غیر العراق العراق بالقوة وان عدم التزام أسلحة وحلفائھا سیقومون بنزع أمریكا

 )ھانز بلیكس  (أعلن ١٩/٣/٢٠٠٣وفي  ،) العواقببأشد سیواجھالمشروط 
 دمار شامل أسلحةعلى المسؤول عن فرق التفتیش الدولیة في العراق عدم العثور 

 عن أسفرتھا الحرب التي ؤفي العراق ومع ذلك فقد شنت الولایات المتحدة وحلفا
  )١(.٢٠٠٣احتلال ھذا البلد في نیسان من عام 

 العدید من المسؤولین الدولیین وفقھاء القانون الدولي على عدم أكدلقد 
 انتھاك صارخ أنھا  الغطاء الشرعي الدولي بلإلى تفتقر وإنھاشرعیة ھذه الحرب 

الذي  (١٤٤١ الدولي المرقم الأمنوان قرار مجلس ، لقواعد الشرعیة الدولیة 
 الحق وكان ایمنحھا مطلقا ھذ لا) الولایات المتحدة في شن الحربإلیھاستندت 
 یخولھا استخدام القوة ضد الأمن من مجلس آخر قرار إصدارینبغي 
قد  )كوفي عنان( المتحدة للأمم قالسابام  العالأمین أن إلى نشیر أنویكفي ،العراق

 البریطانیة بعد احتلال الإذاعة معھ ھیئة أجرتھا على ھذه الحقیقة في مقابلة أكد
 للعراق غیر يالأمریك حالاجتیا إن( قال عنان في تلك المقابلة إذ ،بأیامالعراق 

 المتحدة من وجھة نظرنا وغیر شرعي من وجھة نظر الأمممتطابق مع میثاق 

                                                
الغـزو الأمريكـي الـصهيوني الامبريـالي للعـراق مـصدر سـابق ص ،جريمة القرن الحـادي والعـشرين ،عبدالعزيز سرحان .د )١(

٤٦. 
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 العام یقصد بھذا الأمین كان إذاما )في المقابلة نفسھا (وردا على سؤال  )المیثاق
  )١ () قول ذلكأردتنعم (  الحرب غیر شرعیة قال عنان بوضوحإنالكلام 

 عن موقف الدول أما،ھذا عن موقف المنظمة الدولیة متمثلة بأمینھا العام 
كن بیانھ بوضوح من خلال  الدولي من ھذه المسالة فیمالأمن في مجلس ءالأعضا

 ،استذكار مواقف ھذه الدول في الجلسات التي عقدھا المجلس قبیل عملیة الغزو 
 )ھانز بلیكس(كل من  جلسة حضرھا الأمن عقد مجلس ٢٧/١/٢٠٠٣ففي یوم 

رئیس )محمد البرادعي( الدمار الشامل العراقیة وأسلحةرئیس فرق التفتیش عن 
ة وقد قدم ھذان المسؤولان الدولیان تقریرین ایجابیین المنظمة الدولیة للطاقة الذری

 وزیر أن إلا ، دمار شاملأسلحةھذا البلد لایملك مفادھما إن لصالح العراق 
تجاھل ما ورد في ھذین التقریرین وقدم ) كولن باول(آنذاكالخارجیة الامریكي 

لتي  كاذبة ناقضت المعلومات اوأدلة وثائق وتقاریر مزورة الأمن مجلس إلى
 ولم یكن الموقف البریطاني ببعید عن ،في تقریریھما )بلیكس والبرادعي  (أوردھا

 روسیا وفرنسا والصین فكانوا و مندوبأما ،الأمریكیةموقف الولایات المتحدة 
 فرق التفتیش المزید من الوقت وان یؤخذ بنظر الاعتبار موقف إعطاء إلىیدعون 

كما ،م التعامل مع العراق بالوسائل السلمیة وان یتالعراق المتعاون مع ھذه الفرق 
كباكستان وتشیلي ( معظم الدول غیر الدائمة العضویة في مجلس الأمن أعربت

 صدر بیان فرنسي ٢٠٠٣ /٣ /١٨ وفي ، عن الموقف نفسھ)والمكسیك وسوریا
 ،روسي مشترك یحذر من العواقب الوخیمة لاحتمال شن الحرب على العراق

شنت   الحرب على العراق لوإن)جاك شیراك( السابقيسالفرن الرئیس وأعلن
 وحذر من ، تتحمل المسؤولیة الدولیة عنھاأمریكاستكون غیر مشروعة وان 

 وقبیل شن الحرب ٢٠٠٣/ ٣  /١٩ وفي  ، عواقب تجاوز الشرعیة الدولیة
 تقاریر ایجابیة من إلى استمع فیھا مجددا أخرى جلسة الأمنبساعات عقد مجلس 

 الرافضةقفھما ا روسیا وفرنسا مووس ومحمد البرادعي وكرر مندوبھانز بلیك
 وغینیا وسوریا ألمانیا( في ھذا الموقف مندوبي إلیھماوقد انضم لشن الحرب 

  .  )٢(ودولا أخرى غیر دائمة العضویة)
فقد عمت المظاھرات )  العام الدوليالرأي( عن الموقف الشعبي أما

 وفرنسا الأمریكیةفي الولایات المتحدة المعارضة للحرب العدید من المدن 
                                                

أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلى ) دراســة في القــانون الــدولي(أعمــال الدولــة في ظــل الاحــتلال ،بــوريخلــف رمــضان الج.د )١(
 ٥٦ص،٢٠٠٦،جامعة الموصل–مجلس كلية القانون 

الغـزو الأمريكـي الـصهيوني الامبريـالي للعـراق مـصدر سـابق ص ،جريمة القرن الحـادي والعـشرين ،عبدالعزيز سرحان .د )٢(
٤٧. 
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 أنحاء ًفضلا عن الجنوبیة أمریكا والیونان ودول وألمانیاوالیابان والھند وھولندا 
  إن)جیمي كارتر (الأسبق الأمریكي الرئیس أعلن كما ،والإسلاميالعالم العربي 

قد ومع كل ھذا ف . وتھدد العالم أمریكا إلىحرب بوش ستكون غیر عادلة وستسئ 
 رادع متجاھلة كل أودون وازع شن الحرب على العراق  ) بوشإدارة(قررت 

قواعد الشرعیة الدولیة والتي طالما تشدق المسؤولین في واشنطن بحرصھم على 
ولا یخفى على احد ما سببتھ ھذه الحرب وما أسفر عنھ احتلال العراق  ، ضمانھا

 وإزھاق التحتیة في البلاد من مآسي وویلات للشعب العراقي إذ تم تخریب البنى
 تنتھك في الإنسانيوان قواعد القانون الدولي  ،إنسان ما یزید على الملیون أرواح

ھا یتحملون ؤوان الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفا،كل یوم في ظل الاحتلال 
  .المسؤولیة الدولیة عن كل ما جرى ویجري في ھذا البلد الجریح

   :الخاتمة
بحث لابد من ذكر أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث في نھایة ھذا ال

والتوصیات التي نراھا لازمھ لتطبیق قواعد الشرعیة الدولیة وضمان عدم 
  : وكمایلياانتھاكھ

  -:  النتائج:أولا
ة ا. ١ ي الفكر الإسلامي واللغ شرعیة ف وم ال ي الفكر لقد اختلف مفھ ھ ف ة عن لعربی

م ي وعل انونالغرب شرعیة ، الق ا ال صادرھا أم ف وم وعھا مختل ة فموض الدولی
                     .                           وكثیرا ما یتداخل مفھوم الشرعیة مع مفھوم المشروعیة،كذلك 

اسع بعد الاجتیاح العراقي برز استخدام مصطلح الشرعیة الدولیة على نطاق و. ٢
 سیادة القانون یة الدولیةوتعني الشرع، ١٩٩٠ في الثاني من أي عام للكویت
 جمیع الأشخاص الدولیة في مختلف صور نشاطاتھا أي خضوع، الدولي 

  .وتصرفاتھا حیال بعضھا البعض لھذا القانون
إن ما جاء بھ میثاق الأمم المتحدة جزء ھام من الشرعیة الدولیة ولكنھ لیس . ٣

 القانون إذ أن مصادر الشرعیة تختلط مع مصادر ،الشرعیة الدولیة كاملة
وبالتالي تكون مصادر الشرعیة الدولیة ھي مصادر القاعدة ،الدولي العام 

 من النظام الأساسي لمحكمة ٣٨القانونیة الدولیة والتي نصت علیھا المادة 
  .العدل الدولیة

ث أن . ٤ اییر مزدوجة بحی ة وبمع ة انتقائی ق بطریق ة تطب إن قواعد الشرعیة الدولی
امالأخرى بالالتزا الدول  بحین تطالعلى ھا  بملا تلتزالدول العظمى  د . بھ ولق

اردة رب الب رة الح ان فت دة أب رات عدی ة لم شرعیة الدولی ت ال ل انتھك ن قب  م
سابق سوفیتي ال اد ال ة وانالاتح دة الأمریكی ات المتح دة  الولای ات المتح  الولای

  . تنتھك ھذه القواعدلكانت ولا تزاوإسرائیل 
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ر.٥ ذرائع والمب ددت ال د تع راقةرات الأمریكیلق زو الع ة غ ي  لعملی  ف
ھ ١٩/٣/٢٠٠٣ ي واحتلال ن ٩/٤/٢٠٠٣ف ر إنولك ة الأم ي حقیق باب  ف  الأس

ذا الغزو  ة لھ سیطرة الحقیقی ي ال تلخص ف ة ت ة العالمی نفط والھیمن ابع ال ى من عل
  .وإخراج العراق من معادلة الصراع العربي الإسرائیلي

على العراق دون غطاء شرعي من ھا الحرب اؤشنت الولایات المتحدة وحلف. ٦
منتھكة بذلك كل قواعد الشرعیة الدولیة وبالتالي فأنھا تتحمل ،الأمم المتحدة 

المسؤولیة الدولیة بصورة كاملة عن كل ماجرى ویجري في العراق من 
وانتھاك قواعد القانون ،تدمیر لبناه التحتیة وقتل أكثر من ملیون مواطن برئ

                        .       الدولي الإنساني
  : التوصیات : ثانیا

دول صغیرھ. ١ ى ال ز وان اتطبیق قواعد الشرعیة الدولیة عل ا ودون تمیی  وكبیرھ
شاء من خلال إلاھذا لن یكون  ة إن ة مراقب ولى مھم ة تت ة رقابی  مؤسسات دولی

ذر  ة تع ي حال دولي وف انون ال د الق ق قواع ادتطبی سات إیج ذه المؤس ل ھ  مث
  . العدل الدولیة بھذه المھمةمحكمة تقوم نأ فبالإمكان

ن مجلس ضرورة قیام .٢ ام الأم ة قی ي حال دولي ف دول إحدى ال دول وخاصة ال  ال
ة أخرى بإصدارالعظمى  ى دول رار  بالعدوان عل ى أو ق ل عل  أو تصریح الأق

ھ  ذكر فی ان ی ذه الدإنبی ةو ھ شرعیة الدولی د ال ن قواع د خرجت ع ة ق دم .ل وع
         .ذا حالاتالتساھل مع مثل ھك

تباع كل السبل القانونیة اللازمة لمقاضاة المسؤولین عن اضرورة قیام العراق ب .٣
سبب  ة ب ة الدولی ة الجنائی ى المحكم التھم إل ة بإح ده والمطالب رب ض ن الح ش
اب جرائم حرب  ساني وارتك دولي الإن انون ال مسؤولیتھم عن انتھاك قواعد الق

  .في العراق
ات  .٤ زام الولای راق إل ا للع ببھ غزوھ ا س ل م ن ك راق ع ویض الع دة بتع المتح

ة على لھ ھاواحتلال ة القاطع ت وبالأدل د أن ثب ة بع  وفق قواعد المسؤولیة الدولی
اقتھا  ي س اءات الت حة الادع دم ص دة وحلفاع ات المتح االولای ن  ؤھ ر ش لتبری

  .                   الحرب
  

   :قائمة المصادر
  :المصادر العربیة. ًأولا

  :الكتب. أ
دي.د .١ سان الھن رب ،إح سلم والح ي ال ام ف دولي الع انون ال ادئ الق ل ،مب دار الجی

 .١٩٨٤،دمشق
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سطینیة .د .٢ ضیة الفل ة والق شرعیة الدولی ل ال د العجی ي ،احم شق ،دار ألطریح دم
،١٩٩١، 

راوي.د .٣ راھیم ال ابر إب دولي ،ج انون ال ي الق سطینیة ف ضیة الفل الق
 .١٩٨٥،عمان ،ر الجلیل دا،والوضع الراھن ،المعاصر

ل .د .٤ سن خلی ل عبدالمح ى ، خلی ا عل دولي وتطبیقاتھ انون ال ي الق ضات ف التعوی
 . ٢٠٠١،بغداد ،بیت الحكمة ،العراق

ا.د .٥ د الفت دین عب یف ال ماعیلحس شرعیة ، إس وم ال ي مفھ ة ف دون ،دراس ب
  .٢٠٠١القاھرة ،بلا ناشر ،القاھرة ،ناشر

رحان .د .٦ دالعزیز س رب وا،عب د الع دولي الجدی ام ال ل النظ ي ظ سلمون ف لم
 .١٩٩٣القاھرة ،والشرعیة الدولیة

ـ .٧ شرین  ،ـــــــــ ادي والع رن الح ة الق صھیوني ،جریم ي ال زو الأمریك الغ
  .٢٠٠٤القاھرة ،الامبریالي للعراق دار النھضة العربیة 

ة الكات، الدولیة ةالصراع العربي الإسرائیلي والشرعی،غازي حسین .د .٨ ب مطبع
 . ١٩٩٥،دمشق،العربي 

سید .د .٩ ي ال ماعیل عل د إس رائیل ،محم ناد إس شروعیة إس دى م ب ،م الم الكت ع
  .١٩٧٥،القاھرة

ام ،محمد شوقي عبدالعال .د .١٠ ن قضیة ،الطبیعة الأیدلوجیة للقانون الدولي الع م
دولي  ام ال ستقبل النظ وكربي وم تراتیجی–ل سیاسیة والإس اد ال ة ةالأبع  والقانونی

 .١٩٩٢،القاھرة ،دراسات العالم الإسلامي مركز ،
ب .د-محمد عزیز شكري.د .١١ ؤاد دی شاكل المعاصرة ،ف سطینیة والم القضیة الفل

 . ١٩٨٧-١٩٨٦،جامعة دمشق،
اد ،الغزو الأمریكي للعراق ،منار محمد الرشواني .د. ١٢ دوافع والأبع سلة ، ال سل

سلة  ي السل ستقبل العرب ب الم دة ،٣٢كت ات الوح ز دراس ة مرك العربی
                                ٢٠٠٤،بیروت،

ذبي .د .١٣ ود المھ دولي،میل انون ال ام الق وكربي وأحك ضیة ل شرعیة ،ق ة ال جدلی
 .٢٠٠٠،القاھرة ، مركز الحضارة العربیة ،والمشروعیة 

د ،ناھد طلاس العجة .١٤ ة والتجدی ین الأزم دار طلاس للدراسة  ،الأمم المتحدة ب
 .١٩٩٦،دمشق،والنشر

ف .د .١٥ د الیوس ف محم صیر،یوس ر الم ي تقری سطیني ف شعب الفل ق ال دار ،ح
 . ١٩٨٣،الجلیل عمان 

  :الكتب المترجمة إلى اللغة العربیة. ب
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یمونز  .١ ف س ستقبل،جی راق الم شرق :ع شكیل ال ادة ت ي إع ة ف سیاسة الأمریكی ال
  .٢٠٠٤،بیروت،دار الساقي للطباعة والنشر ،ترجمة سعید العظم ،الأوسط 

سك. ٢ وم تشوم اء  ،ينع ة أم البق الم ،الھیمن ى الع سیطرة عل ي لل سعي الأمریك ال
 . ٢٠٠٤،بیروت ،دار الكتاب العربي  ،ترجمة سامي الكعكي ،

  :الدوریات. ج
شیم  .١ و القاسم خ دالله أب ي ،مصطفى عب اون العرب ى التع دولي عل ام ال أثیر النظ ت

 . یروتب ،١٦٨العدد ،مجلة المستقبل العربي ،الأفریقي 
اق ،نزار العنبكي. د.٢ ن المیث الانحراف في تطبیقات مجلس الأمن للفصل السابع م

وع ( ت كموض راق والكوی ین الع ة ب ي الحال ن ف س الأم رارات مجل ق
 .٢٠٠١ ،ثالعدد الثال،بغداد،بیت الحكمة ،مجلة دراسات قانونیة،للمناقشة

  :الأطاریح والرسائل الجامعیة .د
انون (أعمال الدولة في ظل الاحتلال ،خلف رمضان الجبوري.د .١ ي الق دراسة ف

دولي انون ) ال ة الق س كلی ى مجل ة إل وراه مقدم ة دكت ة –أطروح جامع
  .٢٠٠٦،الموصل

وري  .٢ ضان الجب ف رم ا،خل ات تدور المنظم سویة المنازع ي ت ة ف  الدولی
ة انون ،القانونی ة الق س كلی ى مجل ة إل ة الموصل –رسالة ماجستیر مقدم  جامع
٢٠٠٣.  

  :المحاضرات والبحوث والتقاریر .ـھ
ة .د .١ ضات الحرب ،عصام العطی ة ،تعوی ى طلب ت عل ة محاضرات ألقی مجموع

  .٢٠٠٤-٢٠٠٣ جامعة بابل للعام الدراسي –الدكتوراه في كلیة القانون 
الرقابة على أعمال الإدارة مجموعة محاضرات أعدت ،فاروق احمد خماس .د .٢

 .١٩٩٥،جامعة الموصل،لطلبة كلیة القانون 
دة . ٣ ات المتح ى الولای ات عل ن الھجم ة ع ة الأمریكی ة القومی ر اللجن تقری

سیاسیة ،حسن أبو طالب .تحریر وتقدیم د،الأمریكیة مركز الأھرام للدراسات ال
   ٣٦١_٣٥١ص،٢٠٠٣القاھرة ،الفصل العاشر ،والإستراتیجیة 

  :المواثیق والاتفاقیات والقرارات والوثائق الدولیة .و
  ١٩٤٥الأمم المتحدة لعام میثاق  .١
  .النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة .٢
  ):الانترنیت(الشبكة العالمیة للمعلومات  .ز
د  .١ ة ،العراق المشكلة والحل ،حمید شھاب احم ى ،دراسة نقدی شور عل بحث من

  www.arabrenewal.com  .شبكة الانترنیت على الموقع
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ر.ت.م .٢ وش ،كلی سیة لب نفط الرئی ة ال ت ،خط بكة الانترنی ى ش شور عل ال من مق
   www.alternet.orgوعلى الموقع 

اطلا ، الشرعیة الدولیة ،نبیل شبیب  .٣ ى ، كي لا یصیر الحق ب شور عل بحث من
   . www.islamonline.net: شبكة الانترنیت وعلى الموقع

انون ،یاسر قطیشات  .٤ یادة الق شرعیة وس ت ،ال ى شبكة الانترنی شور عل بحث من
 . www.aklam.net   موقع مجلة أقلام،
  :المصادر باللغة الانكلیزیة: ثانیا
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